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  الفصل الثالث

  .)قنديل مضاء على طاولة صغيرة. خيمة هنديّة مغلقة الستائر(

  .)يظهر على عتبة الخيمة(  زرقة

   العاصفة هدأت  

  والريح سكنت  

  والغضب استكان  

  .)يرخي الستار(  

  أنا وحدي أستدعي عبثا  

  الهدوء والنوم  

  والحمى تآكلني، والروح تضغطني  

   إلا أمروما في خاطري  

  أن يبيد نادر قبل طلوع الفجر  

  .)يقع مرهقا على الحشايا(  

  ي الحميمآه نادر، صديق طفولت  

  !آه نادر، إلى الموت أسلمتك  

  !آه نادر، بأي غضب أعمى حكمتك  

  تكقبأي قلب شرس مز!  

  لا، لا، هذا مستحيل  

  !يا لهذا الحلم الرهيب  

  لا، أبدا لم تخن عهدك  

  بل أنا وا أسفاه، من خانك  

  !يا للندم! يا لتأنيب الضمير  

  !ماذا أفعل؟ وا أسفاه! آه  

  تي الحميمآه نادر، يا صديق طفول  
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  آه ليلى، يا ربة الجمال المتألّق  

  اغفرا لي ما فعلت من عمل ذميم  

  أعماني الغضب والخلق اللئيم  

  بالرغم مني، تأنيب الضمير يسحقني  

  وأكره قسوتي وظنّي  

  النار تلذعنيوقلبي كألسنة   

  ! جنونيةاغفرا لي نادر وليلى لوث  

  .)مسكان بها ويهددانها بخنجريهمااثنان من الصيادين ي. ليلى تظهر. يقع مرهقا(

  ماذا أرى؟  

  ماذا جرى لي! يا للسماء  

  !كل حبي تيقظ لمرآها  

  القدر نحوي ساقها؟  

  . بمفردكأريد أن أكلّمك  ليلى 

  .)للصيادين(  زرقة

  !حسنا اخرجا  

  .)ابجان(  ليلى 

  إنني أرتعد، إنني أتمايل  

  وأنا أواجه روحه القاسية  

  آمل؟ماذا حصل؟ هل ! وا أسفاه  

  الرعدة لنظرته تهز كياني  

  من روحه القاسية ماذا آمل؟  

  .)جانبا(  زرقة

  أرجف أمامها  

  ليلى الجميلة  

  أجمل هي اليوم في لحظة الموت  
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  نعم، الإله ساقها هنا  

  !لأعاقبها  

  !لا تخافي اقتربي  

  !إنني أصغي  

  .)زرقةترتمي عند قدمي (  ليلى

   جئت أطلب منك المغفرةزرقة  

  ا، بحق السماء، بحقبحق براهم  

  .يديك اللتين أقبلهما  

  !أطلق بريئا ولا تضرب سواي  

  زرقةلا أخشى ما يصيبني   

  !ولكنني أرتعش من أجله  

  كن رحيما حساسا لشكواي! آه  

  ! وكن له سندا  

  !أعطاني روحه  

  !إنه حبي الوحيد  

  !حبك الوحيد  زرقة

  لهب حنون، وا أسفاه  ليلى

  !كان يومه الأخير  

  مه الأخير؟يو  زرقة

  !، آه ارحمهزرقةارحمه ! آه  ليلى

  بصوتي الذي يستجير  

  انثني تحت هذا التأثير  

  امنحني حياته  

  !كي تساعدني على الموت  

  !كي أساعدك على الموت  زرقة
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  كان باستطاعتي! نادر! آه  

  !ينا أصدقاءقأن أنقذه لو ب  

  !ولكنك تحبينه  

  !أيها الإله العظيم  ليلى

  !أنت تحبينه  زرقة

  ! إني أرتعد  يلىل

  !أنت تحبينه  زرقة

  هذه الكلمة وحدها  

  تعيد لك الكراهية والغضب   

  !إلهييا   ليلى

  في اعتقادك أن تنقذيه  زرقة

  أضعته من أجل لا شيء  

  !بحق العفو، بحق الرحمة  ليلى

  !إني غيور  زرقة

  غيور؟  ليلى

  مثله ليلى، إني أحبك  زرقة

  بسبب حبك لي! آه  ليلى

  قّه؟تقترف جريمة في ح  

  جريمته أنه كان محبوبا  زرقة

  !وأنا لست كذلك  

  !على الأقل لا تغمس يدك في دمه! آه  ليلى

  في رغبتك أن تنقذيه  زرقة

  أضعته من أجل لا شيء  

  لغضبك الشرس! آه  ليلى

  أنا وحدي الضحية  
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  !يجب أن يهلك! أنت تحبينه  زرقة

  !بحق الرحمة، بحق السماء  ليلى

  نهحسنا، اذهب وانتقم لنفسك م  

  !أيها القاسي  

  !اذهب، أيها القاسي، اذهب  

  اذهب وخذ معك حياتي؛  

  ولكن، حين يهدأ غضبك  

  ستعرف تأنيب الضمير،  

  ويلبسك العار  

  وإن يتأخر حكم الموت  

  وتصغي السماء لصلواتي  

  لن يعرف أحد مني طعم الحب  

  اذهب، وخذ معك حياتي  

  أتحداك  

  !نعم، فليكن  

  .وليلبسك العار إلى الأبد  

  !اذهب أيها البربري  

  تأنيب الضمير يلاحقك للأبد  

  !يا للتحدي، يا لثورة الغضب  زرقة

  !يا للعذاب الرهيب، يا للغيرة  

  ارتعدي، خافي ثورة الغضب  

  خافي انتقامي، إنه لهب  

  إن لم يتأخر حكم الموت  

  !لا غفران، لا رحمة  

  كلاكما هالكان  
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  !انلكما أنتما الاثنالموت   

  كذبت عليك، زرقة  ليلى

  !أنا أبدا لم أحبه ولم أكرهك  

  !ورة الغضبيا للغضب، يا لث  زرقة

  .)صرخات فرح عن بعد. نور أباد يظهر في العمق، يتبعه بعض الصيادين(

  !هل تصغي من بعيد ضجة العيد  نور أباد

  !الساعة أتت  

  !والضحية جاهزة  ليلى

  !اذهبي  زرقة

  !فتح السماءأأنا س  ليلى

  .)إلى صياد شاب(  

  صديقي خذ هذه القلادة،  

  وحين أموت، أعطها لأمي  

  اذهب، سأصلي الله من أجلك  

  .) يستولي على القلادةزرقة(  

  !هي لمن أنقذت حياتي... هذه القلادة  زرقة

  !سأقوم بواجبي  

  .)زرقةيتبعهم . نور أباد والصيادون يقودون ليلى(  
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  اللوحة الثانية

  إلى . مشهد مضيئا بشكل كارنيمكان موحش في الوسط حطب يشتعل ويجعل ال

  نادر جالس بحراسة . الدنيا ليل. اليمين مجمر ثلاثي الساق يحوي البخور

  .) التمور يدور بين الجميع وهم يرقصون ويغنّونخمر. صيادين

  حين الشمس تطلع   الكورس

  في الأفق الوردي  

  تصب اللهب  

  أيدينا ستردي  

  من يستحق الغضب  

  ونغمسها  

  !بدم المغتصب  

  الخمر في عروقنا ينسكب  

  وقلوبنا بفرح مقدس يلتهب  

  ننقل روحا أضحية  

  لموت مرتقب  

  لتعانق الأبدية  

  !براهما، براهما  

ليلى تظهر يقودها نور أباد، ويتقدمها الكاهن الأعلى؛ عيناها         (  

  .)تلتقيان بعيني نادر المثبتتين عليها

    نور أباد والكورس

  الحكمة الإلهية المظلمة  

  ! لأذرعنا الغاضبةزرقةتركها   

ضياء أحمر ينفذ من داخل المسرح يجعل الهنـود يعتقـدون           (  

  .)بطلوع النهار

  النهار انبثق  نور أباد
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  !نعم  الكورس

  !والساعة أقبلت... والشمس بزغت...   نور أباد

  !نعم  الكورس

    نور أباد والكورس

  !نعم! لنضرب  

  .)يرفعون خناجرهم نحو نادر(  

  .)يفة حاملا فأسا بيدهيدخل بهيئة مخ(  زرقة

  !لم يبزغ النهار! لا، لا  

  انظروا، إنها نار السماء  

  !وقعت علينا بأيدي الإله  

  .) يقف بينهمزرقة. الهنود يلتفتون برعب(  

  النار أغارت  

  لتلتهم أكواخكم  

  لا يزال هناك وقت! اركضوا  

  !لتنقذوا أطفالكم  

  !اركضوا، اركضوا  

  وليرشد االله خطواتكم  

 يغادرون باضطراب ما عدا نور أباد الذي تملكه الشك          الجميع(  

  .) فأسرع مختفيا بين الشجرزرقةبنوايا 

  .)مندفعا نحو ليلى(  زرقة

  يداي من أشعلت  

  النار الرهيبة  

  التي تهدد أيامهم  

  وتنقذ حياتك،  

  .)يتقدم من نادر ويكسر بالفأس أغلاله ويحرره(  
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  !لأنني أكسر قيودك  

  !يا إلهي  نادر

  .)ريها السلسلةيإلى ليلى التي (  زرقة

  !ليلى، تذكري، أنك أنقذتني  

  !يا للسماء  ليلى

  !لأنقذك بدوري  زرقة

  !يا إلهي  ليلى ونادر

نور أبـاد الـذي     . نادر وليلى يقعان أحدهما في ذراع الآخر      (  

  .)سمع ما جرى يركض ليخطر الهنود

  أيها النور المقدس  ليلى ونادر

  أيها الحضن السماوي  

   أخشى الخطرما عدت  

  لأنه محا عنا الموت  

   حررنازرقةبعدما   

   لك أن تحياونريد  

  ونحن نتبعك؛  

  أبدا لن أكون سعيدة بين ذراعيك  

  !ولكنني أرغب أن أكون آمنه بين ذراعيك  

   المقدسأيها النور  زرقة

  أيها الحضن السماوي  

  أرغب دون شكوى  

  إنقاذكما معا  

  محررين من الموت  

  ! ما فعلتكم ستحب الآلهة  

  .)إلى ليلى ونادر(  
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  !ها هم قادمون، أنظروهم  

  !اهربا من هذا الطريق  

  .)إلى نادر(  

  خذ معك كنزك  

  بعيدا عن هذا المكان المتوحش  

  ؟زرقةوأنت، يا   ليلى ونادر

  !الإله وحده يعرف المستقبل  زرقة

يدخل نور أباد إلى المشهد مع أربعة من        . ليلى ونادر يغادران  (  

 يمـنعهم مـن     زرقـة ود للقبض على ليلى ونـادر؛       قادة الهن 

  .)المرور

  .)زرقةيركب ظهر (  نور أباد

  لقد أنقذ حياتهما! ها هو ذا، الخائن  

  !إلى الموت  القادة

 يستند إلى فأسه متهيئا للدفاع عن حياته، ولكـن أحـد            زرقة(  

 يُحمـل علـى     زرقة. يقع. من ظهره  بالخنجر الهنود يضربه 

ريد حمايتهما  ي ليلى ونادر كما لو أنه        منها تالناحية التي هرب  

  .)ثانية

  !وداعا! آه  زرقة

  .)رج يتبعه الأربعة الهنودخنور أباد ي(  

  !ليلى، لقد أحببتك  

  لا تخف،  ليلى ونادر

  السعادة في انتظارك هناك  

  !حيث القديسون لا يحزنون  

  !نعم السماء تقود خطاك

  السعادة أن تكون معنا! تعال  
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  !نحن ننتظرك هناك  

  عملي أنجزته  زرقة

  وقسمي نفّذته  

  هو يحيا، وهي أُنقذت  

  !ليعيشا أحلام الحب  

  !وداعا  

  .) يقع أرضازرقة. ليلى ونادر يختفيان(  

  انتهى
 


